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Strategies of hermeneutics " the ruins phenomenon according to Abdelkader Fidouh 
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 المقالمعلومات  الملخص:

بعض جوانب الممارسة التأويليّة عند الناقد الجزائري " عبد تتناول هذه الورقة البحثية       

القادر فيدوح "، من خلال كتابه: " القيم الفكرية والجمالية في شعر طرفة بن العبد "؛ الذي 

ر عن خصوصيّة الك فيه إلى " الظاهرة الطللية تعرّض
ّ
يان "؛ باعتبارها تصوّرا وجوديّا مركزيّا، يعبـ

 العربيّ؛ في تفاعله مع العالم، وفي نظرته إلى الإنسان والحياة.

ة " عبــــد القــــادر فيــــدوح "، وابراز إســــــــــــــ  اتي ي اــــا ومرتكزا اــــا         وذلــــد  اــــدف التعريي بتــــأويليــــّ

رّف على مســـــتوا الســـــاحة النقدية العر ية المنهجية، وكذا تثميناا، ووضـــــعضا موضـــــعــــــــــــــــــــضا الم ـــــــــــــــــــــــــ

 .ةلمعاصر ا

 تاريخ الارسال:
17/12 /2024 

 تاريخ القبول:
27  /05 /2025 

 :الكلمات المفتاحية
 التأويل 
 الطلل 
 عبد القادر فيدوح 

Abstract : Article info 

This research paper examines the interpretative approach of the Algerian 
critic Abd-el-Kader Fidhouh as presented in his book Intellectual and 
Aesthetic Values in the Poetry of Tarafa ibn al-Abd. In this work, 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  / أ . د . جمال شوالبط . د / حسين زروال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

Fidhouh explores the "Ruins Phenomenon," viewing it as a central 
existential theme that embodies the Arab world’s distinctive identity, in  
its connection to the universe, and its perspective on humanity and life. 
The study highlights Fidhouh’s interpretative methodology, focusing on 
its strategic and methodological underpinnings while positioning it as a 
significant contribution to contemporary Arab literary criticism. 

Keywords: 

 The hermeneutics 

 Ruins 

 Abd-el-Kader Fidhouh 

 مقدمة:ـ 1

ما و ا لافتا على مستوا الساحتين النقديتين: المغار ية والعر ية؛ ة المعاصرة حضورا نوعيّ الجزائريّ ة لت الت ر ة النقديّ جّ س

ة يّ وابط الجغرافرها فعالية الرّ تبّ  ، ؛ عب  مثاقفة منت ةالوافدة الغر يةالنقدية لمناهج على االواعي  إقبالضاكان لضا ذلد لولا 

 اقا إلى فعل التنظي  في م الالقطر الفرنس ي؛ باعتباره قطرا مؤسساتيا سبّ  و خاصة والتاريخية والثقافية بين الجزائر وأورو ا،

 .والفنون عموما ،الأدبيات والنقد :العلوم الإنسانية، وما ارتبط  اا من

النقاد الجزائريين المعاصرين في إدخال النظريات النقدية الغر ية المستحدثة إلى  إسضام   هذا الحضور النوعيّ  دلائلومن 

ومصطلحضا،  ، وتيسي  مفاهيمضامرتكزا اا المنهجيةو مختلي منطلقاتـضا ساحات النقد العربي وميادينه، والعمل على تقريب 

 من ف -ا مضتم   علم   الب  طأكان ناقدا مختصا أم  –لتمكين المتلقي العربي 
ّ
 فيما يزاوله من ممارسات النقد ،ل مناهجضاضمضا وتمث

 المختلفة. الأدبي بتوجضاته

علاوة على فضل إبان اا ، فياا وذلد من خلال ما قدّمه النقاد الأكاديميون الجزائريون المعاصرون من جضد التأطي  والتأليي

العر ية  المحلية، أم على مستوا الجامعات الجزائريةعلى مستوا الجامعات سواء خدمة للمتلقي العربي، ؛ معالجة وتطبيقا

 ـة  أحـاذا بــ "جامعـيدوح "، الذي عمل أستــين " عبد القادر فــــين الجزائريـميـقاد الأكاديــؤلاء النـومن ه .الأخرا 
ّ
وهران، ــة " بـــمد بن بل

ل مسي ته الأك ـــوقد ك .2021إلى سنة  2013سنة ؛من " جامعة قطرــ "، ف1995سنة  " البحرين جامعة" قل إلى ـقبل أن ينت
ّ
اديمية ل

م
 
تقع حثا؛ ــين بـوما يقارب المائة والخمس –مـا بين تأليي منفرد، وتأليي م ــ  ك  –ن كتابا خمسة وأربــعيل  بإنتاج نـقدي غــزير؛ ش

في  والتي تمثل نزوعا رئيساوتخص على الصفة الغالبة " النظرية التأويلية " وآليا اا المنهجية، د الأدبي وتطبيقاته، ــقــكلضا في الن

ة نقدية تميّ ــط ؛هــسعى " فيدوح " إلى أن يستكمل حلقاتـــموضع " الم روع "، الذي ي اا يضعض؛ ممّ من زه النقديّ  وِيَّ  هزه عن غي  لبا لض 

 .المعاصرينالعرب من النقاد 

تك ي عن بعض آليات  عبد القادر فيدوح "الظاهرة الطللية عند تأويل  إستراتيجيات" الموسومة بــ:  المقالةولعل هذه 

 ة بإس  اتي يته فياا.ة عند " فيدوح "، وعن أهم الجوانب الاعتبارية المتعلقـــالمقار ة التأويلي

 :كما يلي أساسة؛ هي استفضاميةحول جملة البحثية وتتمحور إشكالية هذه الورقة 

 ؟في بناء إس  اتي يته التأويلية للظاهرة الطللية " عبد القادر فيدوح" أهم مسوغات التأويل ومب راته التي اعتمدها  ما هي

؟ثم كيي استطاع هذا الدلالية الممكنة امستويا ا وتحديد ،ااالآليات الإجرائية التي اتبعضا في عرض موقفه التأويلي منأهم وما هي

ل" أن يعاضد بين متطلبات التأويل وأدواته من جضة، و ين ما تستدعيه نزعة " التفلسي " الغالبة عليهاقد ـالن وِّ
 
ؤ
 
روح  :من ؛"الم

ِ ــامتداد الإثارة في مع رحـواستقلالية الط ،ة المصطلحـالتأمل ودق
ّ
ن
 
أ
 
الى أيِّ مداً ال زم و  ؟، من جـضة أخرا يهــه، على هدوء التناول وت

 Umberto أمب تو إيكو/" روحات ــــــــطأ؛ و خاصة آراء و له للظاهرة الطلليةــــــفي سياق تأوي ياتهــــــأويل ومرجعــــــــولات التفيدوح" بمق" 

ECO " عـــــصحّ بالمنـــــل يـــــــوه لية ؟ـــــــالتأوي
 
 تهى أن ن

 
في الت ر ة النقدية  " الات اه التأويلي" لى رأس ــــــعيدوح " ـــــــادر فــــــــدَّ " عبد القــــ

 ؟ الجزائرية المعاصرة
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 تأويل " الظاهرة الطللية " عند عبد القادر فيدوح  إستراتيجيات
 

لنا بــ ـ" المنهج الاستقرائي عند " عبد القادر فيدوح "؛ وذلد  ادف الوصول  لظاهرة الطلليةا تأويل" في تتبع مسار  هذا؛ وتوسَّ

  ز مقوما اا ومرتكزا اا المنهجية، وتب" فيدوح عب  الملاحظة فالوصي فالاستنتاج إلى نتائج كلية، تقبل التعميم؛ وتعرّف بتأويلية ّ

ن  جضده النقدي، و  مِّ
 
ث
 
 ـــبالم رّف عه موضعه ـــتضكما ت

 
 - المعاصرتين ة والعر يةــق ملفت، على مستوا الساحة النقدية الجزائريتأل

في زمــن   -الواعي فتاحضا ـــوتكريس ان ةالثقافة العر ية المعاصر  صروحمن حيث هو إسضام فعليّ مثمر، في بناء  - واءــــســـسواء ب

ةــــالع  
 
 ونقده. [ / الغربي ة ] الآخرـعلى ثقاف - وتحــدّياته وْلم

 ": Interpretationفي مفهوم التأويل  " /  مدخلـ 2

  ]التأويل  مصدر من الفعل 
 
 ج  " الر  : ؛ ويعني[ل  وَّ أ

َّ
ل  ــــء  ي  يْ وع. آل  الش    ؤوِّ

 
 أ

ً
 م   و  وْلا

ً
 . و  ع  ج  : ر  آلا

 
  هِ ليْ ل  إِ وَّ أ

َّ
: ر  يْ الش  هج  ء  )منظور ا.، "ع 

  ــــي الـــــو فـــــــاه، وهـعنـي  مـــــســـــياسا في تفـــــــخذه مقـره، واتـــــيء وتقديــــــم ال ــــــضــاد إليه في فــــأي ع ؛(171لسان العرب، صفحة 
ّ
رع: " ــــ

ل موافقا للكتاب والسنة " صرف حتم  )المنعم ا.، المعجم ال امل  اللفظ من معناه الظاهر إلى معنى يحتمله، إذا كان الـــم 

دة المضمرة مع مضمون ــــوفي ذلد اش  اط صريح لمبدأ توافق تلد الدلالة البعي ؛(175، صفحة 2000لمصطلحات الفلسفة، 

ؤوّلة  -ديني ــــص الـــــالن  –عضا الأول ــــمرج
 
 ضم. أنفسِ ين ينيِّ الدِّ ومقصده،  كما هي الحال عند الم

ويرا الفلاسفة المحدثون أن التأويل يختلي من حيث الدلالة عن التفسي ؛ كونه يقوم على الدليل الظني؛ مما ي عله أفقا 

فيضيق بذلد حيز  يل القطعيـــا يستند التفسي  إلى الدلمر والقراءة، بيندلاليا مفتوحا، يحتمل أوجضا غي  محدودة من التقدي

الدلالة فيه، وينحصر تعيينا وحسما، كما أنه يزيد على التأويل في اعتماده على الفضوم السابقة في ترجيح أوجه القراءة 

 (175، صفحة 2000ال امل لمصطلحات الفلسفة،  )المنعم ا.، المعجم .الممكنة؛كبحا للت اوز والتعدي

الانطلاق من  -أنه بعبارة أخرا  -انطلاقا من المعنى الظاهر؛ أي  المضمروالتأويل في عموم الحال هو: " استخلاص المعنى 

وهذا ما ،(90، صفحة 2004وال واهد الفلسفية، )الدين س.، معجم المصطلحات بحثا عن المعاني الحقيقة"  الرامزةالمعاني 

وتعب  إلى تلد الدلالة  المجازي ي عل من التأويل كفاءة قرائية متقدمة، تتدرج بالتقص ي من ظاهر الخطاب إلى باطنه لتت اوز شباة 

 ورة الحقيقة أو تقار اا. البعيدة والمــضمرة، التي ت اكل صـ القصدية

 في مختلي الحقول المعرفية المختلفة، قديمضا وحديثاا، ظضر عند الغرب الأوائل كموقي تفسي ي ومنهج التأويل معمول به 

 ، هي مونيطيقيّ 
ْ
واجه " النص الديني" المقدس؛ المثخن مرتبطا بتطبيقات " التفلسي " وآلياته في مقار ة اللاهوتيات وتحليلضا، إذ

من نتائج الدرس  ،مستفيدا كالنـص الأدبيّ  - وللغاية ذا اا - ا لدينية الأخر بالرموز والصور المبامة. ثم تعدّاه إلى النصوص غي  ا

وصولا إلى نظرية ، ةة فالتفكيكيّ البنيويّ ك  بالمناهج الأخرا اللساني الغربي الحديث، ولعل أخصضا علم الإشارة أو السيمياء، مرورا 

ر طضا بمقتضيات التلقي اعتبارات كذا بناء العديد من مفاهيم القراءة ومستويا اا، و  معاودة أثر واضح فيالتلقي التي كان لضا 

 واء من حيث ال كل أم المضمون.ــس واضافاتــه يللنص الأدبوعي ــالن

ه صوب أشكال عدة من الخطابات: كالخطاب الفلسفي، والخطاب التاريخي، والخطاب الفني، ؛ موجّ وهو اليوم نزوع طاغ  

ى  .على شاكل ااوما كان  عْن  ة، كالسياس :محددةبأنماط تحليلية تفسي ية خاصة؛ معمول  اا في حقول معرفية  -أيضا  -كما ي 

 وعــــلوم النفس، والقانون، وغي ها...  والاجتمــــاع

 يب  
ْ
 ني "، أو ما ي  ـــــــل الخطاب الأدبي الفــــــالاته " تأويــــــمامات التأويل وم ـــــة اهتـــــنا من جملــــــيــــذي يعنــــأن ال د  ــــ

 
ه بـــــ " ـــح عليصطل

مستويات تفسي ية وآليات تحليلية محددة؛  يتعيّن  -على صفة التدريج  –" للنص الأدبي، وهي قراءة تروم  النقدية القراءة التأويلية

" الخمسة؛ وهي: ال  جيع إلى الأصل والقياس عليه، وت اوز ظاهر  بمقتضاه مبدأ التأويل ومن ااه؛ يسمياا المؤوّلة بـــ " حدود التأويل

ت اوز تلد الدلالات الممكنة إلى " دلالات  فاق دلالية متعددة ممكنة، وأخي االمعنى، ثم رصد المعنى الباطن وك فه، فالعبور به إلى آ

ول  إلى الرفض والإنكار. ة " فوقضا، أقــلّ ما يــقال عناا: إناا دلالات منقوصة الوجاهة، يتقويــليّ  ب 
 
، 2012)السيد،   اجع عناا الق

 (513صفحة 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  / أ . د . جمال شوالبط . د / حسين زروال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

م ال جات تدرّ مضمرة؛ تقع ضمن  دلالة بعيدةت  صد  ،القراءة التأويلية قراءة قائمة على " مبدأ الت اوز " وواضح أن

  هي إلى ذلد. و د تارة أخرا ــــــال نزوة ع  ياا تاليقين تارة، و ق ــــبرييحدوها ؛اللاحقيقة [≠ ] الحقيقة طروحة: الثنائية الم
 
لّ  واضح    ت

عاد ـــــبغرض بلوغ أب نةــالممك ، ت  صد الدلالات المحتملة، امتدادا إلى الدلالاتقةيأتي في سياق قراءة نقدية معمّ  ؛وقي تفسي ي لم

 اقه.ــح آفـــالخطاب ومس

أكاديمي وهو  عبد القادر فيدوح مفاهيم واجراءات التأويلية الناقد الجزائري العرب الذين تمثلوا ولعل من بين أبرز النقاد  

ل " التّ 
ّ
باشره كم روع نقدي واعد عب  سلسلة من البحوث طاغيا، ا معرفيّ " عنده ان غالا  أويل  وناقد جزائري معاصر، مث

ز  والإجراء  قدي النّ  سياق ما تخوضه من الت ريبفي  تقتصروالدراسات والمقالات العديدة المتميّزة؛ تكاد 
 
ك
 
رْت على من حيث الـم 

بحكم  –التأويل  وت اريه  ؛ باعتباره مدونة تطاوع جرأةالعربي لنص ال عري إلى ا تحيّز واضحمع ؛دون سواهاة التأويليّ  القراءة

 والغموض التصويري. ، والث اء الرمزي،التكثيي الدلالي :لما فياا من -التوافق والمناسبة 

" الممارسة التأويلية " عند عبد القادر فيدوح جوانب بعض وعليه؛ حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية أن نلامس 

جملة من ل -ل على منوال المؤوّ  -ض فيه ؛الذي تعرّ مالية في شعر طرفة بن العبد "وتحديدا من خلال كتابه: " القيم الفكرية والج

ضافـة إلى " ، إمثل الأخلاقيةــــواللذة، وال خلاص،ـــــ؛ كــ: الموت، والمصي ، والالتي تضمناا ال عر الجاهليوالجمالية القضايا الفكرية 

 ةوالاجتماعي ةوالنفسي ةالفكري ي مع بين أبعاد شتى؛ من ذلد الأبعادكوناا تمثل موقفا وجوديا خاصا،  الظاهرة الطلليّـة "؛

" ونظرته إلى في تفاعله مع " العالم "، ، ما يعبّ  عن خصوصية الكيان العربيّ ؛ وهذا ما جعل مناا تصورا مركزيا متقدّ ةوالجمالي

 " الحياة ".و الإنسان "

نا د  نقّاد  عْم  إلى معاودة قراءة ال  اث ال عري العربي بمناهج العصر وأدواته، طلبا لأثرها العميق  ومن الضروري بمكان؛ أن ي 

على بناء تصورات ومفاهيم جديدة، الكبي ة في فضم الظواهر ال عرية ومحمولا اا؛ سواء من حيث المضمون أم ال كل، ولقدر اا 

  حاضرتعيد ال  اث إلى ساحات ال
 
 يتحاش ى رجعية التأصيل العقيمة. ؛طامح لمستقبنحو  خطيّ   ات اه و ا وتفعيلا، ينً يِّ حْ ـت

تْ هذه الورقة البحثية، التي تتناول بعض آليات القراءة التأويلية عند عبد القادر فيدوح ر  رِّ
 وضمن هذا الإطار الاعتباري ح 

ة من خلال معالجته التأويليّ  هذاو وأهدافه عنده،  وتك ي عن جوانب محددة فياا؛ متعلقة بإس  اتي ية الخطاب التأويليّ 

 ذلد ما يلي: مبدأ، و في كتابه المذكور آنفا في شعر " طرفة بن العبد "، للظاهرة الطللية

 :عند عبد القادر فيدوح التأويلية ةالتأسيس الثقافي للقراءـ 3

 النسق الثقافي والتأويل:ـ 1.3

إن من جملة ما يتأسس عليه التأويل كن اط قرائي نقدي معمق في تفسي  النص أو الخطاب؛ هو رجوعه إلى تلد الأعراف 

نت ت في سياق المنظومات اللغوية م ال الممارسة والإبداع، والتي تمثل في حقيقة الأمر
 
 أنساقا ثقافية؛ الثقافية المتوارثة؛ التي أ

 (74، صفحة 2011)بوعزة م.، .كنسق قاعدي نحوي، إلى ما فوقضا من عوالم الأفكار والتصورات والرؤا تت اوز اللسانية

إلى ذلد أنساق مضيمنة، لضا سلطة التوجيه والإيعاز، تتحكم في طبيعة الإبداع الأدبي من حيث ال كل والمضمون،  وهي

ن، وفي نطاق " ـــاهيناا، لتـــضعه على عــتبة الرّ ــــواقي بعــــــزعات ومــــــني نـــــــإلى تب -وريا ـــــشع شعوريا، أو لا –كما تدفع بالمبدع نفسه 

كما أناا تمثل منظومة فاعلة من التقاليد، تتمظضر في صورة ممارسات ثقافية جماعية متوارثة في  اع.ــــــالم ــ  ك الثقــافي" الم

 ةم الات متعدد
 
صطل تعرف   التي ح عليه بــالثقافة الاجتماعية، ومن بيناا م الات الأدب شعرا ونث ا؛ ذلد لأناا تدخل في دائرة ما ي 

ي ــــــــقل من جيل إلى آخر. فضــــــــت ات المادية وغي  المادية، التي تنتـــــما فياا المنـــــالإنسان، ب أوجدهاالبيئة التي  »: تماع بأناافي علم الاج

من: علوم في م تمع معين  كل وز؛ والذي يتـــــتسب عن طريق الرمـــــرة والباطنة للسلوك المكــــــالظاه النماذجمن ــــــبذلد تتض

 (92، صفحة 1982)زكي أ.،  .« وغي  ذلد ،وعادات ...ومعتقدات
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وضمن هذا المنظور العام راح عبد القادر فيدوح يفسر" المطلع الطللي "، ويستنطق رمزيته المعب ة عن الشخصية 

ولاسيما في الممارسة الفنية ال عرية عب  طللية طرفة بن العبد وغي ه،  ،(137، صفحة 2004)بلوحي، الحضارية للأمة العر ية

ار س  جماعيا، له من المكانة ما ليس لغي ه في ضمي   وسلوكا فنيا مقدّما ريا متوارثاباعتبارها تمثل عرفا ثقافيا شع م  ال اعر العربي ي 

ة  ع  ووجدانه، فضو عنده دليل الأصالة، و رهان الفحولة، و ه يكون مبدأ القول وعماده؛ لجلاله وهيبته، ولما فيه بعد ذلد من س 

 ور.ــــالتكثيي، وقدرته العجيبة على اخ زال الموقي وال ع

مزيته من مواقي وجودية متأزمة، وكان هدفه من ذلد ك ي مختلي الدلالات الفكرية للطلل، وما يحمله في سياق ر 

والتي ترا في الطلل تقليدا شعريا فرضته البداوة بذلد النظرة الكلاسيكية إليه؛ تلخص نظرة العربي للإنسان والعالم، مت اوزا

وعززته وال  حال؛ سعيا وراء الماء والكلأ، وهو نمط ثقافي حياتي خاص استدعته الضرورة، في الأرض العر ية لقيامضا على الضرب 

 .الحاجة؛ انسجاما مع دواعي التكيّي البيئي والاجتماعي والاقتصادي للم تمع العربي في ف  ة ما قبل الإسلام

 الطلل بين الاعتبار " العرفي المحدود "، والاعتبار " الفكري المفتوح ":.2.3

يرفع الطلل من مستواه القاعدي  -ا تدرّج –الوقوف من الطلل بحسب الاعتبارين: العرفي المحدود، والفكري المفتوح  إن

 الاعتيادي كطقس شعريّ م  
ْ
قائــم  ؛م، إلى مستوا أعلى؛ يكون فيه الطلل فضاء فكــريا محضا يعب  عن موقي فلســفي خالصزِ ــل

 على مــبادئ: الاستغلال، والمـ اراة، والمغالبة؛ بين هذه الثـنائيات:

 [ عدمال≠ ] الوجود  -الموت [ ≠ ] الحياة  -العالم [ ] الإنسان =  -] الولادة ... المصي  [ 

لجمالية في شعر طـرفة بن مما يتناسب طردا مع ما يعرضه كتابه من الأهداف والغايات، الموسوم بــ: " القيم الفكرية وا

 مـدونة ورقــتنا البحثـية هذه. العبد "

والتي طالما  أبعاده الفكرية والفنية الجماليةو  ،صورة الطللالمناورة التأويلية لفيدوح تست رف رؤية جديدة ل وهذا ما جعل

ضا ــــــعانت من النمطية المقيتة والنظرة السطحية الساذجة إلياا، لقصور أدوات التلقي والقراءة يومضا. ولعل الإفادة التي حقق

 -وب كل كبي   -اعية في عصرنا الحديث قد أسضمت ــــسية والاجتمـــــث عامة من تطور العلوم الإنسانية والنفـــــد الأدبي الحديـــالنق

في فتح آفاق القراءة النقدية على عوالم تأويلية است رافية جديدة؛ بما وف  ته هذه العلوم من: الفتوح النظرية، ومناهج القراءة 

 والتلقي الجريئة.

العام للقصيدة العر ية ي البناء الضيكلي لا أحد ينكر ال زام فحول شعراء الجاهلية بالبداية الطللية؛ كمقدمة تدخل ف

ولعل " الطلل " يعد من أبرز المقدمات  .سائر ما يقع في مقدمة القصيدة من البدايات؛ كالبداية الغزلية، أو الخمريةــــك الجاهلــية

 من كان فيه من الأحبة والخلان، وأولاها؛ لما فيه من التعالي الرمزي من جضة، ولتقاطعه مع الطبيعة الإنسانية في التعلق بالمكان، و 

 وما ارتبــط به من ذكريات الماض ي الجميل وأحـزانه، من جضة أخرا. 

فال عراء يستحضرون على وقف ام على الأطلال  »يقول حنى عبد الجليل يوسـي في " كتابه الأدب الجاهلي " ما نصه: 

فالأطلال ماض،  عر نفسه مدفوعا إلى الحنين إليـــــضاد ال اي  ...ذلد الماض ي الذي يتصل بالزمان والمكان ...صورة الماض ي 

وحركة توقي عن الحاضر، لتنطلق منه إليه الماض ي، تعيد ت كيله في العمل الفني ت كيلا  تكرار للذكريات والوقوف عندها 

 (401، صفحة 2001)حنى،  .«يمتلد هذا الماض ي ويسيطر عليه؛ للتخلص من سيطرة ذلد الماض ي على الذات وامتلاكه لضا 

الذي ليس عليه ش يء من وحل  ؛وهكذا؛ يصي  الطلل تعطيلا لزمن الحاضر، عودة إلى نقطة البدء، إلى زمن المغامرة البـريء

لضا ت
ّ
وخِه، إنه اتصال يت دد، ورغبة تعاود ت ك س  على  -زي واع ــــرية المتكررة؛ بدافع غريـــــمارسة ال عــــر المـــــباعا عبــــــــالحاضر وم 

ل قصد التحرر من اللحظة الحـاضرة وجب و اا.  -خلاف العادة والتوقع 
ّ
لحزن، مفعمة زمكنة مفارقة؛ مثخنة بالبهجة واإنه يمث

ويسمو، لكـنه على فــرادة   لعالمالذات والذات و ين الذات واإنسانية الجوهر يرتفع فياا صوت الحوار بين  بنبل الوجدان وحنينه

 مصدره يتـسع ويمتــد؛ ليعرض ذاتا جمعية واحدة تكابد " طبيع اا الإنسانية " الواحدة.
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دية، وقد ألزم فيدوح نفسه في معرض موقفه التأويلي للطلل بالعودة إلى الأعراف ال عرية العر ية الجاهلية كآلية م 

مد إلى جملة من الخطوات المنهجية الضرورية وضعته في نطاق ـــسي  ومب راته؛ فعوغات التفقدمت له ما يحتاج إليه من مس

 السياق التاريخي لظاهرة الطلل الفنية، وأوقفته عند أهم دوافع القول فياا، وما لضا من أبعاد دلالية ممكنة.

 
ْ
؛ شمــلت على (55، صفحة 1998)فيدوح، بدأ فصله الثالث " الإحساس بالضياع في صـورة الطلـل "بعناصر مقــتضبة إذ

، 1998)فيدوح،  دثيـن "ــــــية، رأي الـمـحــــال  تيب: " فكرة عن الطــلل، قـــدم مــــطلع الطلل، رأي القدامى في ظاهـــــرة المقـــدمــات الطــلل

نا عــن(68...  55صفحة  مِّ
صر " قــدم مــطلع الطلل " ب واهد شـعرية طـللية لفحول شعراء الجاهــلية؛ كامرئ القيس، وعن  ة، ـــ. مـــض 

يْ ، وطرفة بن العبد؛ والذي خصّه بعنصر فرعي وسـمه بــ: " ه  باعتباره موضوع الدراسة،  المحتوا الظاهري لمقدمات طرفة " وز 

 بعيناا؛ أهمضا: نتائج وأهدافات المنهجية وقد حققت له هذه الخطوا

 .التأسيس التاريخي لظاهرة المقدمات الطللية في ال عر العربي الجاهلي 

 .بالمجاراة والاتباع 
 
ذ
 
ؤْخ  أنَّ المقدمة الطللية " عرف ثقافي شعري "، وتقليد فني جماعي متبع، ي 

   ل " الطلل
ّ
 " ضابطا من ضوابط ال عر الرصين، وأمارة من أمارات الفحولة والأصالة ال عرية.  مث

 .يدخل " الطلل " كمكوّن أساس في هيكل القصيدة العر ية الجاهلية، وفي بني اا الدلالية 

 .تحديد دلالات الظاهرة الطللية في شعر طرفة بن العبد 

 لي " منصرفا فيه إلى وصفية مــلفتةن ال عراء في تمثل " المطلع الطلوالمعلوم أن " طرفة " قد سار على منوال من سبقه م

ا باهت الألوان 
 
الم واستفاضة مركزة في تصوير أحوال الذات وتقلبا اا؛ لذلد كان الطلل عنده كما هو عند غي ه من ال عراء ع 

لكنه ياب النفس وهجا  ل الدهر وويلاتها أصا اا من نواز لفرط م ؛والقسمات، ضامرا، بال، كوشم دارس لا تكاد تنك ي شواهده

وحرارة، فيحملضا إليه حملا، وقد أسبغ علياا من عبق الذكرا ما أسبغ، وأضرم فياا من نار الحنين والتوق ما أضرم، فاشتد 

 وعتت رغب اا في لقاء الحبيب المفقود، والخِلّ  المحمود، والربع المن ود.  ـــطلباام

 (58- 55، الصفحات 1998)فيدوح،  ما توضحه الخطاطة التالية:وخلاصة " الطلل " عند طرفة 

 " طرفة بن العبد" ودلالاتها الظاهرة عند  : خطاطة تبين الصور المجازية للطلل1الشكل 

 
 عر الجاهلي تقلــــيدا شعــــــريا أن " الطلل " وفق هذه الصور السابقة المحققة في كثي  من ال وفي عموم الحال؛ يرا فيدوح

في طلب الماء أو الخصب،  –من حيث مفضومضا الظاهري  –تلد الحياة القاسية نتي ة الحل وال  حال  »أملته على العربي:  متّبـــعا

وفي أغلب  –وا ـــــبيعي أن يرتحلوا ما داموا لا يسكنون قصورا وأبنية م يدة، بل كانوالارتعاء أيام الر يع والصيي، إذ كانوا من الط

ودمنة ن الأخ اب، والحبال، ــــتا مـــــل ثابــــ ر هذه الأمكنة ما ظــــــن بعد هـــــــاد، مخلفيــــــ دها الأوتــــــاما تـــــون خيـــــيسكن –يان ــــــالأح
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  ، إلى غي  ذلدوالنؤا  ،يالدار، والأثــــاف
 

 مما ش
 
من هذه الآثار الخلقية، فلم يبق لل اعر بعد ذلد إلا هذه البقايا التي دفعته  ص  خ

بعد أن كانت مصدرا للسرور  –حين رآها شاخصة وهو يقي  اا  –إلى التحيز والتذكر، وقد بعد عضده  اا مس  جعا ذكرياته 

 (57، صفحة 1998)فيدوح،  .«فغدت مبعثا للحزن والأس ى 

عن طريق ر ط هذا العرف ال عري  ؛ر" الطلل " كمن سبقه من الباحثــينقد فسّ  -بدلالة هذه الفقرة  –ومنه؛ يكون فيدوح 

بنمط الحياة البدوية العر ية الغالب في تلد المرحلة التاريخية، وهو تفسي  يستند إلى ما هو ثقافي خالص من الأعراف والتقاليد 

ن: ال كل، والمضمون. ـــيضة للفعل الإبداعي على المستويــــــوجِّ ل في واقع الحال أنساقا ثقافية طاغية، م  ــــالفنية ال عرية، والتي تمث

 كافيا للإحاطة بكل الأبعاد الدلالية لضذه الظاهرة الفنية المميزة. -على مناسبته  -لكن فيدوح وان وافق هذا الطـــرح، فإنه لا يــــراه 

م، وحتى  ِ
ّ
 في نطاق هذا " الثقافيّ " المتحك

ّ
ج  إلا ت 

ْ
ن  ي 

ّ
ر للطلل ال عري الجاهلي ألا دِّ

 
دَّ ولئن ق ه ـس  نفـ الجاهلي    ال اعر  وانْ ع 

؛ صودا للــفحولة ال عريـة، وتمـردا مـرفوضا على معليه هـــدرا مق الخروج   ـقدس معلوم، وتعـــديا صــريحا على طــقس شعري جــار 

مال والتداول فإن ذلد لا يمنع من التوغل فيه والحفر في ثناياه باخ  اق بنيته اللسانية، وما يقابل تلد البنية من أوجه الاستع

 افي المرجعي رغبة منه في الوصول إلى  ما هو أبعد وأعمق من الدلالات والتأويلات الممكنة.ــــن فضائاا الثقـــضم

 فيدوح:عبد القادر آليات التأويل المعتمدة في قراءة الظاهرة الطللية عند .4

بعدد من الآليات في سياق عرضه لموقفه التأويلي؛ رجاء است راف الأبعاد الدلالية الظاهرة والمضمرة  توسّل فيدوح

 للظاهرة الطللية؛ و يان ذلد ما يلي:

 التأويل باستقراء عناصر البينة اللغوية للسياق الطللي: . 1.4

 لتــقادم والبلى، والخــــراب، والـــزوالن المعاني: كاعلى " الطلل "، وما ارتبط  اا م لد عب  تتبع الألفاظ المكررة المحيلةوذ

بِ  عن كثي  من أحوال النفس وتوترا اا، وعمّا  ؛اه فيدوح بحيز الخرابسمّ  وغي ها ... والتي تدخل فيما والتلاش ي
ْ
خ وهو حيز م 

 فيه يمارس إسقاطاته النفسية اللاشعورية إفراغا لمكبوتاته، ويقلل 
ْ
يعـــي ه ال اعر من مــظاهر الصراع والـتأزم الـداخلي، إذ

بعدما صار   فيه الرغبة في الاستمرارويحفز بمقدار ما يستطيع من درجة توتره وحي ته، فيمده ذلد بش يء من التوازن والصمود، 

 الطلل معادلا نفسيا موضوعيا، يقاسم ال اعر عبء الوجود، وتداعياته المتأزمة.

وهي مقار ة تست رف عمق الظاهرة وفحواها، عرضضا الباحث وهو بصدد تحليل مقطع طللي من خمسة أبيات ل اعره  

 (63، صفحة 1998)فيدوح، القيم الفكرية والجمالية في شعر طرفة بن العبد،  بن العبد " موضوع كتابه:ا" طرفة 

ــضِــ  ، بِــحِـــزَّ ــــلِـ ـــنْــد 
 
ـــرِيـــيِ، ط

َّ
ـول  انِ ال ـ

 
ـ  ـل

 
ـــــــل
 
 ت

 
دْن

 
أ ، و  ــــى ـــــوح 

ْ
ـــــضـ حِـــــــيـــــــل  ع   ـدِهِـــــــنَّ م 

ــــــفْ   ِ السَّ ـــــــــــو  س  حِ آي  نَّ ر 
 
ـــــأ
 
، ك ــات  ـــاـــــــــوم  يْ   ض   ر 

ـــــتْــــــــــه 
 
ش ، و  ــــــــان  ـــــــم  ـــي  ـــــح  س   و 

 
ة  ـول  ـــــــــــد 

هِ   ـــــــــزْد 
 
 ت
 
ــة ـــــآج 

 
ا ن ـــتْ ِ ا  ر  َّ

 
ح  ــأ

ْ
ىـــــــي ال ـــم    ص   سْــــح 

 
أ ــــــ و  ع 

ْ
 ال

 
ــــــاف

َّ
ك ــو 

 
ــــط  ول  ــــِ ـــــيِّ ه 

ــــ 
 
ـف ـــيَّ

 
ــــغ  آي 

ِ اتِ الدـــــــــــرْن 
ّ
ـــارِ م  ــ  ــــــي 

ْ
ىبِـــــــــع  ال

 
   ل

 
ــــــل يْــــــــس  ع 

 
ل ــــو  م  يْــــبِ الــــــزَّ فِيـانِ ى ر 

 
 ل  ـــــك

ا بِـ  يَّ م  ح 
ْ
ا ال ر 

 
ـــدْ أ

 
مـق ج 

ْ
ة  ال

 
ط
ْ
ـــــح    ِـيع  بِغِبـــــ

ْ
ا ال

 
ول  ح  ــــإِذ

 
ــل ـــح 

ْ
ال ، و  ـــيٌّ ــول  ــــــــــي  ح 

 
 لـ

كان اندفاعه إليه  ل بدافع المجاراة والتقليد فحسب؛بلإلى الطل -في حقيقة الأمر  –إن طرفة بن العبد؛ لم يكن مدفوعا 

في ظاهره  عفويا تحفه  وان بدا ذلد ،يث تريدــــسوقضا نداؤها الملح إلى حالعنيد، ويأيضا لدواع لاشعـــورية يحدوها صخب النفس 

 ت  مْ التلقائية من كل جانب. وعند هذه العتبة يصي  الطلل أفقا مفتوحا، مستباحا، م  
 
 ل
ً
 ،ا، يطارد فيه ال اعر الذكرا الماضيةك

يه. و صورة أدق؛ ـــــعن كينونته، عن موقي الإنساني الذي يعنويستحضر الحبيبة وأيامضا السعيدة. إنه يعبّ  بالطلل عن ذاته، 

ائمة، تــرمز إلى حتمية ] الموت / ـــت حقـيقة مستبدة قــــراب والتداعي، التي باتــــــحاورة صور الـــخــــودية من خلال مــــــاته الوجــــــعن معان

 المصي  [. 

 التأليف بين التأويلات الغيْرية في تفسير الظاهرة الطللية:.  2.4
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قي؛ كان قد قدمه في سياق ـدف الوصول إلى تــــأويل توفيـقة  اــليي بين مختلي التأويلات الغيـرية السابـعمد فيدوح إلى التأ

قدامى في ظاهرة المقدمات ؛ وهما: " رأي الالعنصر الفرعي الموسوم بــ: " نتي ة هذه التفسي ات "، المتعلق بالعنصرين السابقين له

 ورأي المحدثين "، مما يدفعنا إلى عدد من الاستنتاجات المضمة؛ مناا: الطللية

وغ التأويل في س يؤكد نزعة الباحث التأسيسية -قديمضا وحديثاا   -ــــ أن الجنوح إلى التأليي بين الفضوم والتأويلات السابقة 

أن التأويل الوجيه لا يمكن أن يصدر إلا عن سابق؛ أي لا يمكن أن تكون " العدمية " سندا له؛ وتقديره، ويك ي عن حقيقة 

 يناا.وانما يحصل باستثمار ما تراكم من الفضوم والخب ات المعرفية السابقة، و روح علمية تتفاني في اح  ام الآراء الغي ية وتثمّ 

اريخي، وكذا ـارها التسولوجي لمبع الكرونــالظاهرة وأبعادها؛ عب  التتيضمن التأويل التوفيقي للباحث الإحاطة ب وانب  -

التي كان لضا تأثي  مباشر أو غي  مباشر في تطور القراءات  –الخارجية والداخلية  -الاطلاع على جملة العوامل المعرفية والثقافية 

ا اا، أو من ناحية ت دد الأدوات والمناهج القرائية وابراز تحوّلا اا؛ سواء من ناحي اا الصورية؛ أي صور وجودها وت ليّ  الطللية

 المتعلقة  اا؛ نتي ة التطورات المعرفية المتعاقبة المسجلة.

مؤسسة لانعطافات تأويلية ثم إن التأويل التوفيقي تأويل مطاوع، يسمح بإدراج الإضافات توسيعا وتعمّقا، مع قابليته  -

خِل بما فيه من طبيعة الانسجام والتوافق، مما ي عل من فرضية تحوّل هذا التأويل إلى منطلق جديديدةجد
 
ة أو نقط ،، ما لم ت

وهذا ما يخرجه عن دائرة التحجر والتعسي والمصادرة، ويبعده تماما عن أن يكون عائقا  أمرا قابلا للتحقيق؛ ،بدء جديدة

 الموالي. العنصروذلد هو ما سنتناوله في  ،وجيا عقيما لا ش يء بعدهإبستمول

 استدعاء التأويلات السابقة في بناء الموقف التأويلي من " الظاهرة الطللية ": .5

وتب ز هذه الآلية ب كل مك وف عند فيدوح ؛ وهو في معرض بنائه لموقفه التأويلي من الظاهرة الطللية، مما ي عل من 

يْن على هذه  المقار ة النقدية مقار ة مؤسسة معرفيا، لضا ما يعزز حضورها وأصالة موضوعضا في تراثنا ال عري والنقدي العر ي 

 حد سواء.

سْحيّ، يسمح بالك ي  عن مضمون التأويلات السابقة، ومعرفة حدود ما  -كرونولوجيا  –والاستدعاء إجراء اس  جاعيّ م 

 ب  
 
 ل
 
 فاق التأويلية الممكنة؛ طلبا لواحد من الأمريْن: تلد القراءات من الآ  ه  تْ غ

 .إمّا تحصيلا لموقي تأويلي توفيقي جامع؛ يضمن الكفاية، ويسد  إلى حِين  راهن  الحاجة، وقد سبقت الإشارة إليه 

  تطور مستحدث وامّا طلبا لموقي تأويــلي مت ـاوز جديــد؛ ينقـلـنا إلى أبعاد وآفـاق تأويلية جـديدة؛ كنتي ة طبيعية عن

 جديد في مناهج وأدوات القراءة والتلقي.

 
ّ
 هذا الاستدعاء التدريجي في المحطات الرئيسة التالية: ل  وتمث

ه " ــــابــــتـــــلال كــــن خــــم [ م 889 –م  828هـ /  276 –ه  213وري ] ـنــــبة الديـــــيــــلم بن قتـد عبد الله بن مســـة أبي محمـــــطـــــــ مح

 عن النقاد العرب القدامى، في فضمضم وتفسي هم للظاهرة الطللية، ومتعلقا اا المرجعية والدلالية، وذلد 
ً

لا ِ
ّ
ث م  ال عر وال عراء "؛ م 

 (59، صفحة 1998)فيدوح،  من خلال عنصر المدونة المدرج: " رأي القدامى في ظاهرة المقدمات الطللية ".

وتكمن أهمية المقار ة التأويلية لابن قتيبة في كوناا وجّضت القراءات الحديثة إلى الأبعاد النفسية للمقدمة الطللية بالرغم 

 (82، صفحة 2004)بلوحي،  الظاهرة ال عرية الملفتة. هوضعي إحاط اا بكل جوانب هذ ،من محدودي اا

" من  Walter Browneـــ محطة النقاد المحدثين من مست رقين وعرب؛ من ذلد المست رق الألماني " فال   براونه /  ـ

  ،1963خلال قراءته التأويلية التي ن رها في م لة " المعرفة السورية " سنة 
ّ
لت مرجعية فكرية فلسفية أسس علياا والتي مث

الباحث والدارس المصري " عز الدين إسماعـــيل "؛ في كتابه " روح العصر/ دراسة في نــقد ال عر والمـسرح والقصة " موقفه التأويلي 

جِد بعض  (60، صفحة 1998ن العبد، )فيدوح، القيم الفكرية والجمالية في شعر طرفة ب النفس ي من الظاهرة الطـللية ، وان و 
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 تأويل " الظاهرة الطللية " عند عبد القادر فيدوح  إستراتيجيات
 

ـرف للظاهرة الاختلاف في تفاصيل رؤيته التأويلية، تميّزه عن المست رق الألماني؛ الذي ينتصر حينا إلى التفســي  النفس ي الصِّ 

في سياق توجضه الوجودي على  بينما يركز عز الدين إسماعيل أكث  فأكث  ،الطللية، وحينا آخر إلى التفســي  النفس ي الوجـودي لضا

العوامل النفسية في تفسي  الظاهرة بأكث  قليلا أو كثي ا من المست رق الألماني نفسه؛ أي على الموقي الوجودي النفساني فقط، 

ه لتفريق بين ما يعـــرضوهو تفاوت طفيي استغله الباحث " يوسي اليوسي " في كتابه " مقالات في ال عر الجاهلي "، من أجل ا

ن كــموقي تأويــلي خاص، على ما بيناما من التقارب والالتقاء. وهو الطرح الذي دفع بعبد القادر فيدوح إلى إدراج هذه الرجـــلا 

 بمفرده، أو المنحى الاجتماعي ببعده النفس ي الصرف.الخالص المقار ة ضمن المنحى الوجودي النفس ي؛ وليس ضمن المنحى النفس ي 

 (88، صفحة 2004)بلوحي، 

 / إستراتيجية " التفلسف " في بناء الخطاب التأويلي عند عبد القادر فيدوح:  المبحث الثالث.6

 فعـل " التفلسف " سبيل إلى التأويل: . 1.6

 
ّ
الحديث ل سمة غالبة في السلوك النقدي ينطلق فيدوح في م روعه التأويلي من مصادرة معرفية ذات شأن، تمث

فلسي "؛ ذلد لأن الفعل النقدي في منظور المحدثين بات ي سّد موقفا فلسفيا في جوهره، يقدم من والمعاصر، وهي سمة " التّ 

.ولا (135، صفحة 1987)سعيد، الات اهات الفلسفية في النقد الأدبي، خلاله الناقد رؤية شاملة خاصة به ت اه الإنسان والعالم

ي   ط في الناقد أن يكون على ش يء من الوعي  اذا النزوع؛ لأن الوعي به غالبا ما يأتي متأخرا عن إعلان الموقي الوجودي الذي 

 يتبناه الناقد فيما يزاوله من الاشتغال النقدي.

اله بــــ: " ـــكم اشتغي لديه، بحــــزوع الفلسفـــــذا النــــيان هــــــدرك طغــــــدوح لتـــعة على مؤلفات فيــــــرة سريـــــــي نظــــــــي أن تلقــــــويكف

وتخصصه فياا؛ بدلالة موضوعاته م ال الاشتغال النقدي؛ التي ركز فياا على محاورة " الخطاب ال عري " الجزائري  التأويلية "

 ي
ْ
صح بمقتض ى ذلد أن ن عل " عبد القادر فــيدوح " على رأس " والعربي، والتي تدخل جميعضا في م ال " الدلالة والتأويل "، إذ

 الاتـ اه التأويلي " في الت ـر ة النقــدية الجزائـرية الحديــثة والمعاصرة.

ومن أهم هذه المؤلفات، بعد مدونتنا المعتمدة: " دلائلية النص الأدبي / دراسة سيميائية لل عر الجزائري، أيقونة الحرف  

الصوفية في شعر أديب كمال الدين، تأويل المتخيل / السرد والأنساق الثقافية، الخطاب الواصي ومؤولاته في  وتأويل العبارة

ال عر العربي المعاصر المضمر وم ازاته في ال عر العربي المعاصر، معارج المعنى في ال عر العربي الحديث، إراءة التأويل ومدارج 

سفة العر ية الإسلامية، الأثر المفتوح / دراسة شعرية في نماذج من القصيدة الخلي ية معنى ال عر، الدلالة والتأويل في الفل

 ".ر ة الجمالية في الفكر العربيالت 

والتفلسي إجمالا سلوك متعال من التفكي ، يطلق على كل ن اط فكري فعّال ممنهج؛ يسعى إلى إثارة الم كلات المعرفية 

على ما فيه من الدلالات  ابات مقنعة عناا، توافق طبيعة الوجود وحقائقه، وتحيلوتفسي  الظواهر؛ بغرض الوصول إلى إج

، 1982)صليبا، الضرورية ي جملة من العمليات العقلية والأوجه الخفية، والكنه البعيد. وي مل هذا الن اط العقل الممكنة

والتفنيد، والمعارضة،  والتقييم ،والرصد، والتتبع، والنقد ،وال  تيب، والتحجج ،والتخيلكــ: التصور، والتأمل،  ؛(317صفحة 

ننا في من ااه  ممّا هو وغي  ذلد
ّ
 الحرّ  من التأسيس -و دعوا محصلته المعرفية  -من مستلزمات هذا الفعل المتقدم؛ والذي يمك

الفلسفي، و ين الفكر  عبي باعتبارها كفاءة قاعدية في الت الوثيق بين: اللغةرتباط العضوي مستغلا ذلد الا  لـــ: ] الموقي / الرؤية [

ِ  عنه  بَّ ع 
 
نْــــت  ا. باعتباره وعـالم  يا وم 

وعليه؛ يكون فعل التفلسي مسلكا صريحا إلى التأويل، وآلية ناجعة في بلوغ غاياته؛ إنه امتداد ذهني يقظ يتخفى وراء 

ما من التداخل والت ابد، ففعل التأويل كفعل التفلسي؛ من جضة أنه يسعى إلى استخلاص المعاني الفعل التأويلي نفسه؛ لما بينا

الكامنة، وان اختص عموما بالبحث في دلالات الخطاب وأبعاده باستنطاق معانيه الظاهرة؛ أكان هذا الخطاب دينيا، أم أدبيا، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  / أ . د . جمال شوالبط . د / حسين زروال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

. بخلاف فعل التفلسي؛ الذي تتسع دائرة تخصصه لاستيعاب الظواهر اللاخطابية على (90صفحة ، 2004)جلال،  أم فلسفيا

 وغي ها... واهر الإنسانية والظواهر الكونيةكث  اا وتنوّعضا؛ كالظ

طاب " ــــــايا الخــــنـــــــ ادف في ثـــــضا تســــــــالتفلسي، كونعل ـــــــلى فــــــــة عــــضا قائمـــــــد ذاتـــــلية " في حــــــــوفي عموم الحال؛ فإن " التأوي

في خبايا الكينونات والظواهر، وهي حقيقة قديمة خفيت عنا، رغم أننا  الفيلسوفالحقيقة " ك فا ومعرفة، مثلما يس ادفضا 

ت الرسمية وغي  الرسمية؛ ولكن بصورة أكث  نعاي ضا منذ لحظة البدء الأولى، ونمارسضا في ما ننتج من الكلام وأشكال الخطابا

أمب تو رها؛ يقول " ـــــضا وتفسيـــــعيل الإجراء التأويلي طلبا لك فــــــدعي منا تفـــــــزية والغرابة، مما يستــــــالا في الرمـــــغموضا وتموياا، وايغ

إن معرفة أية حقيقة ينبغي لضا أن تكون أكث  قدما إناا تقبع بين أطلال الحضارات التي ت اهلضا آباء العقلانية اليونانية.  »": إيكو

نا غي  قادرين ــلا بد أن شخصا ما قد حفظضا لنا، ولا بد أنـناها، فــدء الزمان، غي  أننا نسيـذ بـإن الحقيقة ش يء تعاي نا معه من

 .(40، صفحة 1992)إيكو، . «مات هذا الشخص ضم كلــد على فـبع

يْن في عصرنا  ؛ يمكن تفسي  من أ هذا النزوع الفلسفي في الذات الناقدة العر ية، وتبعي اا للثقافة والنقد الغر ي  عْد  وب 

 الحديث؛ بما يلي: 

 والتاريخ، وعلوم الاجتماع ،معرفيا على العلوم الإنسانية المستحــدثة وفي مقدم اا: الفلسفة، وعلوم النفس ــــ انفتاحضا

 وعلوم اللاهوت والأديان، وغي ها... 

ـل  
 
مثـــ

 
ذلد كل  ــــ الإقبال على النظريات النقدية الغر ية، بمناهجضا ومرجعيا اا الفلسفية، وخلفيا اا الثقافية المتباينة، وت

 في ثنايا الم اريع النقدية العر ية الحديثة، تأسيسا وت ديدا وتطويعا؛ من ذلد الم روع النقدي التأويلي لعبد القادر فيدوح.

ــــ كتحصيل مب ر، يسد مسد ما نعانيه من العقم الفكري تنظي ا ومنهجا، ونحن نواجه فراغا نقديا رهيبا؛ بسبب غياب 

 واعدة، تقوم مقام هذا الوافد الغربي الدخيل. تصور فعلي لنظرية نقدية عر ية

 
 
ة " وأهدافضا؛ مما يضعنا في خضم " موقي ت

 
وْلم "، ت  اجع فيه  يّ عِ ب  ــــ است ابة لدواعي " المثاقفة " ومتطلبا اا؛ ولسلطة " الع 

الغربي [ حتى أننا لا نكاد ن د  جرأة الت اوز، ويتعاظم معه ال عور بالعجز والدونية، تحت وطأة الانباار والده ة من ] الآخر /

 ، أو خيارا متاحا؛ نعجّل به عتقا من ودا، وكيانا فكريا مفقودا.محتملالأنفسنا مضر ا 

النقاد العرب قياسا بكانوا أوفر حظا في نيْل هذه الحصيلة النقدية الغر ية  -والمغار ة عموما  –على أن النقاد الجزائريين 

 على اعتبار العوامل التالية:، ا تعلق مناا بمناهج الحداثة وما بعدهافي البلاد الم رقية؛ و خاصة م

 ــــ العامل الجغرافي: وقوع القارة الأورو ية في الواجضة ال مالية المقابلة القريبة من ال مال الإفريقي، مع سضولة النفاذ إلياا رح
ً
لة

؛ بغرض الدراسة أو العمل، أو لأغراض أخرا تتعدد.
ً
 وهجرة

، ناءهاــــــعمارية أم أثـــــتـــــرة الاســـــل الفتبــــرنسا، سواء قـــــزائر وفـــــن الجــت بيـــــية التي كانـــــط التاريخــــم الروابـــــحكــــــي: بــــــخـــــل التاريـــــالعامــــ 

 مك –تحديدا  –[  1962 – 1830ي ] ـــــفالاستعمار الفرنس
ّ
السياسية  ة الحياة الفرنسية في أبعدهاـــ ـــــمن معاي ن الجزائري ــــ

 والثقافية ...  والاجتماعية والفكرية

طاع  اا الجزائريون بعد انقضاء الحقبة الاستعمارية ــــــــ العامل اللغوي والثقافي: وذلد بامتلاك ناصية اللغة الفرنسية، التي است

ا من ت ليات وك وفات السبق الأدبي والنقدي والفــــني؛ لتصـــدر فرنـــسا ــــــية، ورصد ما فياـــمون الثقافة الفرنســلاع على مضــمن الاط

ولا ـــــيلادي، وصـــــــالم ر ـــــــس عـــــــرن الخامــــضاية القــــمع ن" ية ـــــــارتـــدءا مـن " الــدّكـــغــربي بـــدرس الفـلسـفي الـدية الــ ضــــان مـــــــية الألمــــــــعـبم

الأثر الأكب  في توجيه الفعل النقدي الأدبي العالمي؛ من خلال ما طرحه من  لضذا الدرس ؛ إذ كانذهـفي أيامنا ه" وريةــــإلى " اللات

 النظريات النقدية الجديدة، وما ارتبط  اا من مناهج القراءة والتلقي المستحدثة.
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ئرية إلى الخارج، و خاصة إلى الجامعات الفرنسية، وفي مقدمة هذه المؤسسات الجامعية " جامعة ــــ البعثات الطلابية الجزا

" إذ تخرج مناا أبرز النقاد الأكاديميين الجزائريين المحدثين؛ أمثال: عبد المالد مرتاض، ورشيد بن مالد.  Sorbonneالسر ون / 

الغر ية ونظريا اا المرجعية إلينا، وزاولوا تمثلا اا وآليا اا التطبيقية،  ممن أسضموا ب كل مباشر في إدخال هذه المناهج النقدية

ة ت ريب في سـياق ت ر ة نــقدية منفـــتحة على ثقـافة ] الآخــر/ الغربي [ وفكـــره، جعــلت من المـن ز الإبـداعي الجزائري والعـربي مـدون

 وتبنياا. هذه المناهج المستحدثة فضميسعى النقاد الجزائريون من خلالضا إلى مستباحة؛ 

 تجليات النزعة الفلسفية في تأويل الظاهرة الطللية: .2.6

وذلد من خلال ر ط الظاهرة الطللية في بعدها الدلالي بـــ: " الموقي الوجودي " وامتداداته للإنسان العـــربي، وهو موقي 

 الخاصة ت عل منه " مفضوما مركزيا " في الواقع " السوسيو ب ملة من التصورات والرؤا -بحسب هذه المقار ة التأويلية  –متصل 

ثقافي " للم تمع العربي، ومعب ا إبستمولوجيا ممكنا في محاولة فضم هذه الذات العر ية، وك ي حقيق اا، وتسليط الضوء على  ـــ

 أشكال تفاعلضا مع مكونات العالم الخارجي وعناصره؛ باست راف عوالم الوجدان والروح.

 أن نعبّ  عن هذا التناول الفلسفي بالخطاطة التالية: ويمكن

 : خطاطة تبين الموقف الوجودي وعناصره عند الشاعر العربي الجاهلي2الشكل 

 
ومات –باعتباره تعبي ا رمزيا متضمنا لموقي وجودي من الإنسان والعــالم  -جليٌّ من الخطاطة أن " الطلل "  ض 

 
 يمتّـد إلى ف

التّــأزم والصـــــراع   وتصـوّرات بعيـناا، تمـــثل م موع العــناصر المكـوّنة له، وتــضعه بمقتض ى ما بيناا من المغالبة والتدافع في نطــاق

 "؛ وهي: / العدم وجود ة " الوجود " إلى حالة " اللامن حالـيمتد ، فيه بات اه واحد لا يقـــبل ال  اجع

 [:  ] الحياة = اللذة / الوجود ــــأ

، قد يخفي من وطأته وحدته، ممكن   إن كان هوس الموت أفظع من أن يحتمل، فإن معالجته بالان غال عنه وتناسيه أمر  

ولعل الجاهلي أدرك ذلد ووعاه، فانصرف عنه تعويضا واغتناما؛ ين د اللذة ويطلباا، مادامت الموت أسرع إليه من هبة الحياة 

ه، صرّح به في شعره؛ عزاء الحاضر 
 
رِّف

ع  ة. وشأن طرفة بن العبد في ذلد شأن أكث  شعراء عصره، لكنه اختص عنام بمذهب ي 

ْ لِيه ثلاثـــيته تلد، التي يعـــيش لضا ، ورهبة الموت من جب وت الزمن ، واصطبار على محنة سائحة، وخلاص ممكنلنفس تائاة
 
ت

وتك ي عن موقفه الوجودي  ضمه للحياةــــوالخمرة، ومــروءة الفارس وشجاعــــته "؛  والتي تمثل خلاصة فو اا؛ مــــمثلة في: " المرأة، 

 المتأزم، وتعيّن مقدار مسافته من حدود التأرجح، بين ما هو مثالي وما هو واقعي، في نظرته إلى الإنسان والعالم.

 [:  ــــ ] الموت = المصير / العدمب 

ي نظرة خلت من أي اعتبار لموت نظرة واقعية مباشرة، قائمة على مبدأ الاع  اف بــــ" محدودية الزمن " وهنظر الجاهلي إلى ا

 الحتمي ال نيع الذي لا مضرب منــه ؛ ي ي  إلى وجود ش يء ما بعد الموت، فالموت في عرف الجاهلي تعني النااية وكفى، المصي ماورائي

وجوده وهي نظرة أقلقت الإنسان العربي في ف  ة ما قبل الإسلام، وأر كت نام الحياة القصي ة التي نحياها. ر الان غال عنه باغتـــغي



 عنوان المقال
 عنوان المقا
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فكان لزاما عليه أن يواجه السؤالين معا: السؤال الوجودي، وسؤال المصي ؛ حتى يتمكن من تحصيل " الدافعية " اللازمة  وأزمته

 (41، صفحة 1998)فيدوح،  ورهبته.تحت طائل المصي   ؛في تكريس وجوده باستحقاق

ويرا فيدوح أن هذه القراءة المتقدمة تعطي لل عر العربي بعدا تفسي يا جديدا؛ يقوم على أساس وجودي؛ أين تواجه 

رية ـية؛ كحــــمن الممكنات السلوك -يا ـــــولو نسب –تيحه هذه السلطة ـــالذات سؤالضا الوجودي بما تحوزه من سلطة الوعي، وما ت

 (43، صفحة 1998)فيدوح،  عل.ـــالخيار، وارادة الف

ة بالنضال و ناء عليه؛ يتحقق هذا الوجود عب  التفاعل المتنامي بين الذات وما تريده من صور الوجود 
ّ
نفسه، متوسل

ولكن مطلباا يظل في نطاق ما ترشحه البيئة الجاهلية الضيقة من أشكال التصور والسلوك، والتي غالبا ما تكون ذات  والمثابرة

 طبيعة مادية أو غريزية؛ كتحصيل الث وة، أو السيادة أو ممارسة اللــذة ...

م إن الخوف من النااية موتا هو ما ي عل وجود الجاهلي وجودا قلقا مضطر ا، خاصة وأنه لا
ّ
 يستند إلى اعتقاد مقابل؛ يسل

ية المصرية، والزردت ية باستمرارية الحياة بعد الموت، كما هي ال أن في أديان ومعتقدات الأمم الأخرا قبل الإسلام؛ كالوثن

 والديانات السماوية السابقة من ياودية ونصرانية، وقبلضما الحنفية الإبراهيمية. الفارسية

، (35، صفحة 1998)فيدوح،  ر "ــــوم بـــ: " م كلة المصيــــصي  " هذا تحت عنوان رئيس؛ موسوقد عالج فيدوح " سؤال الم

يضم عناوين فرعية؛ هي: " نظرة العرب القدامى للموت ومقارن اا بالأمم الأخرا، الوضع الديني الإحساس بالفناء عند طرفة، 

 وسائل الخلاص من المصي  ". من ايا  اا إلى النتائج التالية:

 يلقي بالجاهلي في دوامة التيه والضياع. ،ــــ الإحساس بالفناء اضطراب وجودي، متأزم، قلق

ــــ حتمية الموت مدعاة إلى تحقيق الكمال الإنساني؛ كما يتصوره طرفة بن العبد نفسه؛ الذي يع  ف ضمنا بوجود سلطة 

 متعالية متحكمة، تتحكم في الإنسان والكون سواء بسواء. 

لفناء، عن طريق ــــ الكرم على الذات سمة دالة على ذلد الكمال الإنساني المن ود، وسبيل  إلى قضر الإحساس بالموت وا

 اغتنام فرصة الحياة الوحيدة؛ بتحري اللذة وطلباا، و ذل النفس والنفيس من أجلضا.

والحقيقة أن الر ط بين الموت والدين له ما يب ره في عموم الحال، كما أن الر ط بين فلسفة المصي  أو الموت والنزوع الفكري 

من أن للعرب في جاهلي ام حظا متاحا من هذا النزوع المتقدم؛ بحكم  للم تمع الجاهلي له ما يب ره أيضا؛ إذ ينطلق فيدوح

احتكاكضم بالحضارات الحية يومئذ، على خلاف ما يعتقده أغلب الدارسين؛ في أن العرب أمة منعزلة، لا تكابد الفكر ومساراته. 

ال الحضاري والثقافي بالحضارات و اذا استطاع فيدوح أن ي د لنفسه محملا تأويليا وجياا مؤسسا على خلفية ثبوت الاتص

 (24 - 23، الصفحات 1998)فيدوح،  الأخرا؛ مما سمح بنقل الكثي  من تلد الجوانب الثقافية والدينية إلينا.

و ـبما ه ـنيرأ الديــي دلالاته وتقـزي وتك ـ؛ تستنطق الرمغي  معلنةكل ذلد يدفعنا إلى القول بــ: " هي مينوطيقا " فيدوحيّة  

دْر ك؛ خارج  عن إطار  مس م روعيته ووضوحه من سياقه الثقافي الموضوعي؛  "الدينية " عقلي م 
ّ
الغامضة، لتقدّم تفسي ا يتل

فاهيم باعتباره  الفضاء المرجع الذي أنتج في نطاقه نص الخطاب. وهو تأويل نستدل به على قدرة العربي الجاهلي في بناء الم

نته من تأسيس موقي تأملي فلسفي وجودي خاص به إزاء: الإنسان، والعالم.
ّ
 والرؤا، والتي مك

 الزمن المسترجع [: ≠ ــــ ] الزمن السلطة ج 

ية؛ ـــانية العر ـــلكة اللســــر المـــرصد في ضميـــرادف للدهر في معجمنا ال عري العربي القديم؛ ويعنى الخطر المتــــإن الزمن م

ل جباة صراع 
ّ
إذ يقع في أغلب استعمالاته مضافا إلى: النوازل، والنوائب، والويلات، والضلاك والريب، وغي ها من الألفاظ؛ لذلد مث

حال زمن لا للإنسان، و لا تتوقي، وهو صراع غي  مــتكافئ واقعـــيا، تكون الغلـــبة فيه دوما للــ محتدمة مفتوحة، بينه و ين الإنسان
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)فيدوح، القيم «. أشبه بورقة في يد الزمان، يلعب  اا الريح يمنة ويسرة دون التحكم في قو اا » ـيدوح: ن فــــيه كما قال فـالإنسا

 (47، صفحة 1998الفكرية والجمالية في شعر طرفة بن العبد، 

سماه فيدوح بالوجود الم زمن أو الوجود  -وقد وعى طرفة هذه الحقيقة، ورأا وجوده وان طال وجودا وقتيا محدودا 

ه باغتنام اللذة، والإقبال على م - (46، صفحة 1998)فيدوح، الفاني أي "  ظة التوقي الأبديـتع الحياة، قبل لحـــفلجأ إلى تحديِّ

أي  "؛ الفناء والتلاش ي" الموت "، وهي لحظة زمنـية يتوقي عنـدها " الوجود الفردي "، ويتحقق  اا في منظور الجاهليين العقدي 

 (46صفحة  ،1998)فيدوح،  سومة، لا ش يء بعدها.رهم نااية حــتمية محـ؛ لأناا في نظالعدمالتحوّل من حالة الوجود إلى حالة 

إن الزمن عند طرفة هو زمن الحياة وكفى، وليس الزمن الحقيقي اللامتناهي كما عرفه الفلاسفة المحدثون؛ والذي هو 

ه زم
ّ
ه ذواتا وعوالم، المستوعب لكلّ إرادات الكينونة وأفعالضا. إن

ّ
ط نتحاشاه ـن مـزمن الديمومة الجارية، واطار الوجود كل

ّ
تســل

ن ي برغسون / ــــرنس ي " هــــــلسوف الفــــالفي " قول  صليبا م ــــعقلا عن " مـــــحيا فـيه؛ جاء نـــلأننا ن غالبا ــيهولا نـفكر فه، ــــلجـب وت

Henri Bergson  "(1859- 1941 « :) العقل ينفر من كل ش يء سيّال، وي مّد كل ما يتناوله. ونحن لا نفكر في الزمان الحقيقي

 (637، صفحة 1982)جميل، المعجم الفلسفي،  «.ياة تطغى على العقل من كل جانب ـلأن الحيه؛ ـف ابل نحي

وطرفة كغي ه من ال عراء الجاهليين يحاول التحايل على الزمن بالقدر الذي يستطيعه، فيتوهّم امتلاكه عب  طلليته 

ويرا في عودته إلى الزمن الطللي تحصيلا لسلطة مس  جعة. إناا لحظة فارقة  -اعية فردية وجم -المنضّدة على رفوف الذاكرة 

ل، وت عره بقدسية ماضيه؛ إذ يتوقي عندها الزمن 
ّ
صا اف  اضيا مؤقتا من جب وت الزمن السيا

ّ
بالـنسبة إليه، ت سّد تمل

 مزهوا بفيض الم اعر والرؤا ...و ا، الحاضر مست يبا لإرادته، فيمتد المكان إليه ويستكين، محمولا على عبق الذكر 

وهـره ــ؛ فإنه في جا ضاء ومحتوا: الزمان والمكان، والذكر ــــضوما مؤلفا من فــــــبه البسيط مفـــــتركي ناحيةمن إن الطلل وان كان 

ريّ  حقيقة"  ـو  ص 
 
ريّ هضــنا التَّ "،  ةت من التصوير المجازي  –باعتباره خطابا أدبيا  -ة؛ أي ما يـقوم عـليه الطلل يَّ وِيرِ صْ ولا نعــني بالتصو 

الطبيعة السلوكية للطلل كفعل إنساني؛ من حيث هو سلوك اس  جاعي محض، يسمح بتصوّر  ريِّ صو  المبدع، وانما نعني بالتَّ 

رّ عليه من ت ارب يستطيع أن يبعث من عقله صورا لما م» نا: إلى زمن الاستقبال، فكلٌّ مالماض ي على تدرجات الحاضر وامتداداته 

ه، بل وفقد الإنسان ما يكوّن شخصية في م موعضا، 
 
وأحداث في الماض ي؛ ولولا ذلد لانقطعت صلتنا به، وفقد ال عور  وحدت

 (64)وهيبة، صفحة  «.وكان مخلوقا في كل لحظة تمر عليه، ولا علاقة له بمخلوق اللحظة السابقة 

وجود محقق مستمر، متصل بعضه سلوك اس  جاعي ضروري، يتأسس على  –قياسا على هذه الحال  –إذن؛ فالطلل 

ضمن كينونة  اضر، والمستقبلحاض ي، والـــرة، بل وجود تتماهى فيه الأزمنـة الثـلاث: المــدّد كل مـطعا يت ـودا متقجوليس و  ببعض

عْدهاعورية، وتمارس مشخصة واحدة، تعي وحد اا ال   الخطي الواحد؛ بكل ما تحمله من الت ارب والخب ات ... حيا اا في ب 

 :عند عبد القادر فيدوح مستويات القراءة التأويلية للظاهرة الطلليةـ 7

 التدرج من المعنى الظاهر إلى المعنى الباطن:. 1.7

في مقار ته التأويلية لضذه الظاهرة من المستوا التأويلي الظاهري إلى مستوا التأويل الباطني لضا عملا  تدرّج فيدوح

بالمصادرة القائلة: " أن لكل خطاب ظاهرا و اطنا "؛ وتبعا لما قرره خواص العلماء والفلاسفة أمثال " ال اطبي " وغي ه، فيما ذهبوا 

هنا  -؛ والمراد بالباطن (134، صفحة 1994)محمد م.، التلقي والتأويل / مقار ة نسقية،  ريمإليه من التأويل في تفسي  القرآن الك

، إما تعددا محدودا؛ فت عل  من التأويل مفارقة متناهية، واما أن تتعدد دجملة الدلالات البعيدة المضمرة؛ وهي دلالات تتعد -

يحيل المتلقي على نص متعدد بتعدد  -وفي الحالتين  -على أن التأويل المفارق  ليصي  التأويل مفارقة لا متناهية.تعددا غي  محدود؛ 

نتِج مع كل قراءة تأويلية جديدة نصا جديدا آخر،  دلالاته؛ أي فضومه وتأويلاتـــه لأنّ الفضم الواحد أو التأويل الواحد لا بدّ وأن ي 

 وهكذا...
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  / أ . د . جمال شوالبط . د / حسين زروال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

لتأويل المطابق القائم على المغالطة القصدية؛ لأنه يوهم المتلقي بأحادية الدلالة السابقة في الوجود على نقيض ا ذلدو  

على النص نفسه؛ باعتبارها الدلالة الأصلية لل اعر أو الكاتب، والتي قد تحسم أمر التأويل وتنايه؛ تسليما بوحدة الدلالة، ومنه 

  -صراحة  –رّق ــــض ي منا أن نفــــيقت . ثم إنّ الموقي التأويلي الحقّ النصبوحدة 
 
: قصديّة المؤلي وقصديّة النص، نِ يْ ت  ي  دِ صْ بين ق

  .ةيّ ـــأم سياقكانت  نصانيّة  ـكنةررات الممـــــوأن ن  صد كل ذلد، وقد نت اوزه بدلالة القرائن والمب

 هذا؛ ويمكن أن نعب  عما أسلفنا بالخطاطة التالية: 

 أنواع التأويل، ومستوياته، وميزاته خطاطة تبيّن: 3الشكل 

 
 (59، صفحة 2011)بوعزة م.، المصدر: 

في المعالجة التأويلية للطلل؛ من خلال انتقاله من مستواها الظاهري المتناهي؛ والذي تظل قراءاته  " فيدوح "ينك ي تــدرج 

 يتعيّن أفقه التأويلي محدودة الأفق، إلى مستوا متعال  يس ادف ما هو باطني، مفتوح الدلالة، يسمح بالت اوز، فلا -على تعددها  -

 السي ورة قائلين: »إيكو" بقوله: دفعا لوهم " الحسم " الذي سفّضه "  بحدود ما
ون  نْا  لقد "  إن الأغبياء؛ أي الخاسرين، هم الذين ي 

 (39، صفحة 2016)إيكو،  .«فضمنا ". إن القارئ الحقيقي هو الذي يفضم أن سر النص يكمن في عدمه 

د باستمرار؛ ويتوالد بعضه هنا؛ ذلد التقدم ال  اكمي المتوالي للدلالة عب  مسارها التطوري، والذي يت د ونعني بالسي ورة

ذلد لأن اللغة في من ااها عاجزة بالفعل عن الإمساك بدلالة واحدة سابقة  –تأسيسا، فإلضاما فإحالة  –إلى ما لا نااية  من بعض

، وهو ذات المبدأ الذي تبناه فيدوح كمنطلق أساس في (38، صفحة 2016و، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، )إيك وفرضضا

بَّ   عنه إلا ما لا ينتهي » وله: ـــــنه بقـــمعب ا ع -النا ـــــه مدونة مقــــبما في ذلد كتاب -مـ ـروعه التأويلي  ع  )القادر، المنهج «.ما لا ينتهي لا ي 

 (2021التأويلي / محاضرة مقدمة عن بعد، 

 ج على النحو التالي:ويتوزّع هذا التدرّ 

ــظــــوى الأول/ الــــــالمست. 1.1.7 ـــــ ـــــمـــــــــــــر الـــــاهـ ، الصفحات 1998الفكرية والجمالية في شعر طرفة بن العبد،  )فيدوح، القيم اهيــــنــــــــتــــــ

55- 60): 

سبق وأن  وتقابله هذه العناصر: " المحتوا الظاهري لمقدمات طرفة، ورأي القدامى في ظاهرة المقدمات الطللية ". وقد 

 تناولناه بالبيان والتفصيل في عنصر سابق؛ هو: " الطلل بين الاعتبار " العرفي المحدود " والاعتبار " الفكري المفتوح ".

 (66- 60، الصفحات 1998)فيدوح، اللامتناهي: المستوى الثاني / الباطن. 2.1.7

ية وهو: " نتي ة هذه التفسي ات وي مل العنصر: " رأي المحدثين "، والذي أتبعه فيدوح بعنصر على مقدار كبي  من الأهم

ذيّل به فصله الثالث: الإحساس بالضياع في صورة الطلل "، كختام جامع، عرض فيه تأويلا توفيقيا مؤسسا ووجياا، ضمِن به  "

ه تركيز الباحث إلى جوانب " حيز اشتغاله؛ اع  افا منه بأنّ كلّ تأويل سابق قد يوجّ  يةالطللظاهرة " الجوانب أهم إحاطة مقبولة ب

ولمرجعياته الثقافية وانتماءاته  ذلد تبعا لأهداف ومنطلقات المؤوللا ن دها في غي ه، و  -قد تخفى عنه  - أخرا ودلالات 
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 تأويل " الظاهرة الطللية " عند عبد القادر فيدوح  إستراتيجيات
 

، والتي تمثل م ال التباين والفروق بين مختلي هؤلاء الباحثين، وتعكس ما لديام من النزوع المعرفي المتعدد المتباين ،المؤسساتية

 ج ل  اكميّته.نتِ واستثمار فاعل م   ،وفي ذلد إثراء للموقي التأويلي

 القراءة التأويلية المفارقة اللامتناهية للظاهرة الطللية: . 2.7

ضمنته مخرجات الموقي التوفيقي الذي تبناه فيدوح في قراءته التأويلية للظاهرة الطللية عند طرفة تبعا لم ت -وخلاص اا 

 :التالية ما تعرضه الخطاطة الجامعة –بن العبد وغي ه 

 ، وغيره" طرفة بن العبد" الدلالات البعيدة للظاهرة الطللية عند  خطاطة تبيّن: 4الشكل 

 
 اا التعبي  عن حالة نفسية ضمن هذا المنظور التأويلي ليس وسيلة غاي -فيدوح نفسه مثلما أشار  –ومنه؛ فإن الطلل 

ن إحساسه الدائم أو نزوة فحولية عابرة، بل هو غاية لا وسيلة في حد ذاته؛ يعبّ  ال اعر في نطاق فضائاا المفتوح ع ،عارضة

 لمزعجة، ونو ات التوتر الحادة المتلاحقة.الت كيد ا زاتو كل ما يصحب ذلد الإحساس الرهيب من ه بقلق وجودي مزمن

، وعن مصي ه الحتميّ المجضول ودي المتأزم، إزاء الإنسان والعالمعن موقفه الفلسفي الوج -ضمنا  -و التالي؛ فضو يعب   

 دية؛ تحدوها رغبة جامحة في اغالذي ي  صّده، فيعمد إلى مكابدته بروح نضالية متح
ْ
قضت فلن تنام فرصة الحياة، التي إنِ ان

 تعود أبدا.

 
 
وانما هو  هتِ يد  صِ وفوق ذلد؛ ليس الطلل م رد " لوحة إشضارية "، أو" ومضة من ذكرا" لزمن مض ى؛ يقدم  اا ال اعر لق

 نه إإ: المعاناة، فالتأزم، فالصراع، ، ورصد  لما في تلد الذات من مستوياتالمعتمةمدخل  إلى دهاليز ذاته 
 
 لمكبوتات ال اعرسقاط

نْتِج  وان كان ذا طــبيعة فـردية –، وتعبي  منه على واجضة ماضيه السعيد
 
ادة الم ر 

 
ه   ماعيعن مضمون باطني لوعي ج –بحكم ف

 
ك
َّ
ل م  ت  ؛ ي 

ل صراعاته وتأزماته واحباطاته المتكررة وضعا اجتماعيا عاما يسعى المجتمع الذي " الم   ك الجمعي "؛  نطاقمما يضعه في 
ّ
تمث

 (64، صفحة 1998)فيدوح،  ... حتى يتحرّر فـينطلق -مــكنه ذلد ما أ -إلى الخــلاص منه وتــ اوزه  العـــربي 

نًا مفتوحًا؛ ي اكل
 
مْك ز  مفضوم الوطن، وي سّد انتماءً مكانيًا مستمرًا على انقطاعه، م دودا إلى  كما أنه يمثل فضاءً م 

الذات الماضية بفتيل وجدان م تعل، وذاكرة محفزة م  صّدة، ت تهى لذة الانبعاث وسحر المعاودة والتمادي، وتمارس في كل 

حْظات تلد المكاشفة طقوس توالدها العذري 
 
ــل الجديد؛ ـدّه بالأمــل اعر شيئا من يأس الحاضر، وتم؛ لتنسخ في ا)الفضائية ق.(ل

ن: الذات، والوجناطقة بل ،ةتصامعب  محاورة 
ْ
 ود. سان التخاطـر بــيـ

بيــن مختلي درجات التأويل النص ي الواقعة  - ا تدري -، واكت اف، وت اوز؛ تتأرجح والمعلوم أن " التأويل " عملية: رصد

 ما يلي: اللاحقيقة [؛ و يان ذلد ≠ بيــن حدّيْ المجال: ] الحقيقة 

 اللاحقيقة [ -الحقيقة [ إلى ] الشك  –خطاطة تبيّن تدرجات التأويل من ] اليقين : 5الشكل 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  / أ . د . جمال شوالبط . د / حسين زروال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 
 (86صفحة ، 2011)بوعزة م.،  :المصدر

 :مؤطرة من جميع الجضات، حدودها ثابتة، لا تقبل الت اوز. الحقيقة 

 در ك وتتعيّن؛ بينه و ين الحقيقة، و ينه و ين اللاحقيقة.الحدود الجانبية للنص
 
 : قد ت

 اللاحقيقي، : منافذ فوقية وتحتية، تمثل مداخل ال باة، وم الا يتداخل فيه الحقيقي مع الحدود المتقطعة للنص

 فهي يقين يتلبّسه ال د، أوشد ي  اءا في صورة اليقين.

 بِّ ع  : غياب الحدود فياا م  اللاحقيقة 
 
   عن انفلات، أو ت
 
 و  ق

 
 م ...ه  و  ل، أو تلفيق، أو ت

 نحو وهم اللاحقيقة. -غالبا  –: م ال يتوسط يقين الحقيقة والم كوك فيه؛ السائر ال باة 

تركيزه  دليلواضح ممّا تــقدّم أن تأويل فيدوح للظاهرة الطللية قد تــدرّج فــيه من درجـة " الظـاهر " إلى درجة " المحتمل "؛ ب

عْز ا 
 
إلى جملة الأعراف الثقافية ال عرية  -في عمومضا   -على الدلالات الظاهرة الأكث  بروزا ووضوحا في طللية طرفة، والتي ت

ح أن تكون تفسي ا محتملا مقنعا لضذه الظاهرةالسائدة في جاهل رجَّ ؛ وقد تم توضيح ذلد من خلال خطاطتنا ية العرب؛ والتي ي 

 الموسومة بـــ: " الصور المجازية للطل، ودلالا اا الظاهرة عند طرفة بن العبد ".

است رافا منه   نطاق المعقول المتاحما يدخل في  صوب درجة " الممكن "، المفتوح دلاليا على كل -بعدها  –ثم تقدّم باحثنا 

مّ  دلاليّ متع
 
ب    به أعماق الظـلك ؛ كما توضحه على مستــــوا بحثنا هـــذا رجّحةـــــادها المــــض أبعــــقتضاه بعـــــاهرة، ولامس بمـــــدد، س 

 خــطاطة " الـــدلالات البعيدة للظاهرة الطللية عند طرفة بن العبد، وغي ه " أيضا.

يسلد مسلد " إيكو "، موضوعا وآلية؛ بدءا من ال  كيز على الموضوعات  –وفي أكث  مناسباته التأويلية  -والملفت؛ أن فيدوح 

متأصلة،  يم وقضايا قديمةــــه؛ فالطلل وما ارتبط به من دلالات الموت والمصي  مفاهـ ااء إلى أسلوب التأويل وآلياتـالقديــمة، وانـ

تـــــين مت درة، تأتي في س
ّ

وهــما:  نا هذاـــالأوائــل حتى يـومــياق محاولات الحسم المتكررة لـلسؤالين، القائمين، المستمرين منذ عضد اللا

ا الأساس " الســـــــؤال الوجـــودي " و" سؤال المصي  "؛ ولنا في قول سعيد بن بنگراد عــــند تقديمه لــــرؤية " إيـكو" التأويلية ومنطلقض

ينطلق إيكو، في معالجته لقضايا التأويل، من تصور بالغ الأصالة والعمق. تصوّر يرا في التأويل » يل المناسب؛ إذ يقول: الدل

فسّر إلا وأشكاله صياغات جديدة لقضايا فلسفية ومعرفية موغلة في القدم، فم مل التصورات التي عرفضا قرننا هذا لا ت

كما تصورها الإنسان وعاشضا، وصاغ حدودها أحيانا في شكل قواعد منطقية صارمة، وأحيانا أخرا في  بموقعضا من " الحقيقة "

 «.شكل إشراقات صوفية واستبطانية؛ لا ترا في المرئي والظاهري سوا نسخ لأصل لا يدركه الحس العادي، ولا تـراه الأبصار 

 (7، صفحة 2016)إيكو، 

يار  تقادمضا في الطرح وكما ترا؛ هي رؤية مطابقة لما ذهب إليه فيدوح في تأويل الظاهرة الطللية؛ سواء من حيث مع

أو من جضة استيفائاا للطبيعة الفكرية والفلسفية، أو على اعتبار ما تمثله كحقيقة معيارية صارمة، تقوم مقام  والاشتغال

القاعدة الملزمة، علاوة على ما فياا من مكاشفة الوجدان واست راف عوالم الروح؛ ممّا لا ينكره علينا ظلوم مجحي، أو يسكت 

 عنه م غول منصي.
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 تأويل " الظاهرة الطللية " عند عبد القادر فيدوح  إستراتيجيات
 

 ما سبق، نكون قد توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات؛ أهمضا ما يلي: تأسيسا على

بد " ــــرفة بن العــــــم الفكرية والجمالية في شعـر طــــجاءت المقار ة التأويلية للظاهرة الطللية في سياق م روع كتاب: " القي -

؛ كـفــصل ثـالــث في الـكتاب، وليـس مـوضوعا رئــيـسا فـيه؛ موسـوم بـــ: " الإحساس بالضياع في صورة الطلل "، مما لعبد القادر فيدوح

ي عله واقعا ضمن الضدف الكلي لم روع الكتاب نفسه في إطار توجه فكري فلسفي مقصود، حاول من خلاله التأكيد على ما كان 

ما هو فكري تأملي، على غرار المجتمعات المعاصرة لضم، على نقيض ما كان يعتقده الكثي   للعرب في جاهلي ام من نزوع واضح إلى

 من الدارسين.

الناقد الجزائري عبد القدر فيدوح أن يقدم قراءة تأويلية حديثة، تست رف الظاهرة الطللية وأبعادها الفكرية  حاول  -

لد بال  كيز على ما ذهب إليه النقاد المحدثون من الآفاق التأويلية بعيدا عن نمطية التفسي ات الكلاسيكية لضا، وذ والجمالية

 الممكنة، من عرب وغر يين.

 ددة رآها مناسبة لمقامه التأويلياعتمد عبد القادر فيدوح في تفســي ه للظاهرة الطللية على مــرتكزات وآليات تأويلية محـ -

 من الأهداف والغايات؛ وهي:  هومحققة لما يريد

 عراف ال عرية العر ية الجاهــــليةتأسيس المقار ة التأويلية على مرتكز العودة إلى الأعراف الثقافية المتوارثة؛ ومناا الأ  -

مة؛ وا ِ
ّ
 وغات التفسي  ومب راته.لتي قدّمت له ما يحتاج إليه من مسباعتبارها أنساقا ثقافية فنية متحك

 ي؛  ادف الك ي عن الدلالات الظاهرة وتحديد حيزها الدلالي.استقراء عناصر البنية اللغوية للسياق الطلل -

نه ذلد من استدعاء التأويلات السابقة في بناء الموقي التأويلي من الظاهرة الطللية -
ّ
سْحيّ، وقد مك ، كإجراء اس  جاعيّ م 

تأسيس موقي تأويلي توفيقي جامع لضا، يستند إلى ما قدّمه القدماء والمحدثون في هذا ال أن المعــرفي؛ مما حقق له الإحاطة 

الخارجية  -افية ـــــرفية والثقـــــل المعــــعن العوام -يا ــــرونولوجـــك –ي ـــح له بالك ـــــادها، وسمـــــــرة وأبعــــــــب الظاهـــــم جوانــالمقبولة بأه

 التي كان لضا الأثر الواضح في تطور التفسي ات الطللية وابراز تحوّلا اا. -والداخلية 

ه  لآلية " التفلسي "؛ لارتباطضا الآلي بالممارسة النقدية الحديثة؛ تحصيلا لموقي الناقد ورؤية. ولازديا -
 
ل
 
ث م 

 
د الحاجة إلياا ت

اه ــــلون هــذا الات ـــــن يمثــذيـــريين الــــقاد الجزائــــدّ واحدا من أهم النــــادر فيدوح " يعــــة. على أن " عبد القـــــية خاصــــأويلـــقار ة التـــــفي الم

 - جزئيا –في الت ر ة الجزائرية النقدية الحديثة والمعاصرة. وينك ي هذا النزوع الفلسفي  التأويلي " -ضي مينوطيقيقـدي " الـــالن

يا في ذلد في تأويل الظاهرة الطللية وب كل أوضح حينما ر طضا بالسؤالين الفلسفيين: السؤال الوجودي، وسؤال المصي ، مراع

 قافي.ـــــثبعدها النفس ي والسوسيو ـــ 

فيدوح " منطلقات " أمب تو إيكو " وآلياته في معالجته التأويلية للظاهرة الطللية؛ من ذلد: الاستئثار  " عبد القادر تبنّى -

ن ضم اهي إلى الباطني اللامتناهيبالموضوعات القديمة باعتبارها وعاءً للحقيقة، والتدرج في مستويات التأويل من الظاهر المتـن

الظاهر، فالمحــــتمل،  من -درجة درجة  -قلا في هذا المجال ــــاللاحقيقة [، منت≠ الحقيقة  قراءة تأويلية مـفارقة، مـفتوحة على م ال ]

 .عدهب تعدّاه إلى ش يء من المزايدة والتقوّل غي  أنه لم ي، فالمــمكن

لما يمكن  الاهتمام بالمدونة ال عرية الجاهلية، واعادة محاور اا نقديا على ضوء المناهج الحداثية؛هذا؛ ونوص ي بضرورة   

ج تِ ـــنْ صوّر جديد م  أن تقدمه هذه المقار ات من مستويات قرائية م دية، تغي  موقفنا من العربي الجاهلي وعصره، وتعيد بناء ت

 لا نكاد ن ده في الأمم الأخرا.   ؛دا فنيا معلوماباعتبارها كفاءة مسجلة، وتفرّ  ل عريتنا العر يـــة

 قائمة المراجع:ـ 8

 المصادر:أ ـ 

 .دار الكتب العلميةلبنان،  –، بي وت 2002الديوان، طرفة، ، ابن العبد -
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